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مغالطتان حول التطور الأفق والتطور العمودي

غالبا ما ألاحظ ف النقاشات الت تدور حول موضوع التطور أن كلا من المشين ف نظرية التطور وأولئك الذين يؤمنون بالتطور
وفق الداروينية الجديدة neo-Darwinian evolution يميلون إل ارتاب خطأين بارزين، وهذان الخطأن ينبعان من فشل الطرفين

. macroevolution والتطور العمودي microevolution التفريق بين التطور الأفق ف
 

ف Allele تواتر الأليل تطرأ عل رات التجامعة ووترلو بأنه "التغي درستُها ف ف التطور حسب أحد كتب منهاج مادة الجينات التعري
إحدى التجمعات عل طول فترة من الزمن" (الأليل: هو نسخة أو شل بديل للجين أو الموقع الجين، ويمن وصفه بأنه تنوع من جين
محدد). لن تعريف التطور عل هذا النحو قد يون مضللا، إذ قد يون من الأدق أن نُسم هذا الأمر بـ "التنوع" Variation. لن يون
طلق علأو فقدان معلوماتٍ وراثية موجودة. وي جينات موجودة أصلا ع فهناك حاجة لوجود جينات جديدة، إنما كل ما نحتاجه هو تنو
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."هذا النوع من الاختلاف عادة اسم "التطور الأفق
 

يحـدث التطـور الأفقـ (التنـوع) مـن خلال الانحـراف الجينـ (genetic drift) والانتخـاب الطـبيع (natural selection) والطفـرات
ــــات (gene transfer)  وتقــــاطع الروموسومــــات والإضافــــة insertion  أو الحــــذف deletion ونقــــل الجين  (mutations) 
chromosomal crossover، وه جميعها طرق تُؤدي عل مر التاريخ إل إنتاج اختلافات لا متناهية يمن ملاحظتها ف تجمعات
Galápagos ومناقير عصافير غالاباغوس (peppered moth)   ثة المرقطةالنباتات أو الحيوانات، ومن الأمثلة عليها: حشرة الع
finch، وسلالة جديدة من فيروسات الإنفلونزا، والبتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (antibiotic-resistant bacteria)، والتنوع

ف أشواك سمة أبو شوكة stickleback. وف كل عام تُنشر آلاف الدراسات الت تتعلق بالتطور الأفق (أو ما يعرف بالتنوع).
 

Kirk Durston صورة تظهر نبتة. حقوق الصورة: كرك درستن

 
أما الخطأ الذي غالباً ما يردده المشون بنظرية التطور فهو قولهم بأن "التطور" محض هراء وتفاهات ومغالطات، لنهم عادة ما
يصابون بالذهول عندما يعلمون بأن التنوع (وه فرة يتفقون معها تماماً) يعرف بأنه "تطور". لذا فإن الحل الذي يمن أن نقدمه
نهم تأييد التطور الأفقمل دقيق ما الذي لا يتفقون معه بخصوص نظرية التطور. يحددوا لنا بشين بنظرية التطور هو أن يشللم

(التنوع) لن يجب عليهم الإشارة إل نقطتين هما:

أنه من المضلل إطلاق اسم "التطور" عل فرة التنوع
أنهم يعارضون فرة التطور العمودي.

 
من المدهش أن تعريف التطور العمودي كمنهج علم ليس دقيقاً تماماً، إذ يمن للتطور العمودي أن يعرف عل أنه التطور الذي يحدث
فوق مستوى الأجناس (الأنواع)، أو ما يعرف بالتطور الحاصل عل "مستوى كبير"، أو يمن القول بأنه التطور الأفق مضاف إليه الزمن
ر مخلوق حبلنظرياً واحداً وهو تطو التطور العمودي، إلا أن هناك مثالا الإطلاق رصد أمثلة عل وهو 3.8 مليار عام. هذا ولم يتم عل
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(chordate) شبيه بسمة أنقليس البحر إل كائن بشري. هذا ويؤكد الثيرون ممن يؤمنون بنظرية التطور الداروين بثقة تامة عل أن
التطور حقيقة مثبتة، ويقولون هذا اعتماداً عل آلاف الدراسات الت تبحث ف التطور الأفق، وهنا يأت الخطأ الثان إذ يفترض داعمو

النظرية الداروينية أن التطور العمودي هو حقيقة مثبتة فقط لأن التنوع أو التطور الأفق هو أيضاً حقيقة مثبتة بشل قاطع.
 

لن التطور العمودي يختلف تماماً عن التطور الأفق، والسبب وراء وجود عددٍ لا يحص من المشاهدات المتعلقة بالتنوع أو التطور
الأفق هو أن هذا التطور لا يحتاج إل مستويات كبيرة من المعلومات الجينية الجديدة عل المستوى الإحصائ، إذ يمن تحقيقه بسهولة.
من ناحية أخرى، فإن السبب وراء عدم تمن العلماء من رصد أي تطور عمودي عل الإطلاق هو أن هذا التطور يتطلب مستويات كبيرة
من المعلومات الجينية الجديدة عل المستوى الإحصائ، وهو أمر ف غاية الصعوبة، إلا أن الداروينية تتنبأ بأنه يمن للمعلومات الجينية

أن تزداد مع مرور الوقت. من جهة أخرى يمن عمل تنبؤاتٍ قابلة للتفنيد والتحقق، ومثل هذه التنبؤات تستحق الاهتمام.
 

لذا، من أجل التفريق بوضوح بين التطور الأفق والتطور العمودي بطريقة علمية حازمة اسمحوا ل أن أقترح لم التعريفات التالية:

.المستوى الإحصائ لا يتطلب وجود زيادة كبيرة بالمعلومات الوظيفية عل تنوع جين :التطور الأفق
 .المستوى الإحصائ المعلومات الوظيفية عل يتطلب وجود زيادة كبيرة إحصائياً ف التطور العمودي: تغير جين

التاريخ: 2015-12-06
التصنيف: علوم أخرى

#نظرية التطور #الانتخاب الطبيع #النظرية الدارونية #التطور الأفق #التطور العمودي

المصطلحات

الأيونات أو الشوارد (Ions): الأيون أو الشاردة هو عبارة عن ذرة تم تجريدها من الترون أو أكثر، مما يعطيها شحنة
موجبة.وتسم أيوناً موجباً، وقد تون ذرة اكتسبت التروناً أو أكثر فتصبح ذات شحنة سالبة وتسم أيوناً سالباً
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